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 ةـمـاتـن الخـسـح

اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا }الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم:    

وأَشهدُ أنْ لا ، {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

ورسوله، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ إلهَ إِلاَّ الُله وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأََشهدُ أنَّ سيدَنا مُحَمَّدًا عَبدُه 

 علَيهِ، وعلَى آلِهِ وصحبِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ.

 :وبعد

ولذة  ،الطاعةيوشك أن يرحل عنا، بعد أن ذقنا فيه حلاوة شهر رمضان المبارك فها هو  

انقضاء الأزمنة في  )عز وجل( اللهوهذه سنة منا فيه روح التكافل والتراحم، وتنسَّالمناجاة، 

، وها نحن الآن نودع شهر رمضانان يهنئ بعضنا بعضًا بقدوم القريب كفبالأمس والأوقات، 

حيث يقول الحق ما الحياة إلا أنفاس معدودة، وآجال محدودة، و ،أيامه ولياليه المباركة

 .{لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً} سبحانه:

أهمية الخواتيم؛ حيث يقول نبينا ندرك  أنالمبارك ينبغي نودع شهر رمضان إذ ونحن 

 ،الذكرمن يقتضي منا أن نكثر وذلك  )صلى الله عليه وسلم(: )إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالَخوَاتِيمِ(،

الله ننال فضل أن لعلنا  ،من الشهر الكريم ما بقيفي والصدقات ،والاستغفار ،وتلاوة القرآن

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ }حيث يقول الحق سبحانه:  ،من النار عتقائهمن  ونكون ،تعالى

 تُنْفِقُوا مِنْوَمَا }، ويقول تعالى: {الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

)رضي عمر بن عبد العزيز سيدنا  كانو، {يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

، ويقول الحسن كتب إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقةي الله عنه(

 .فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة ؛أكثروا من الاستغفار: (رحمه الله)البصري 

السنعي  إلى  بإحسنان خنواتيم رمضنان يندعو العاقنل      امالاهتمن ن الحديث عنن  ألا شك و  

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّنهَ حَنقَّ تُقَاتِنهِ     يَا}: ، حيث يقول سبحانهالعمر  خواتيملإحسان الجاد 
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ورجنناء الأولينناء  ،الصننالحينوالأنبينناء أمننل حسننن الخا ننة ، و{مُسْننلِمُونَوَلَنا تَمُننوتُنَّ إِلَّننا وَأَنْننتُمْ  

تَننوَفَّنِي مُسْننلِمًا } يوسنن) )عليننه السننلام(: سننيدنا علننى لسننان سننبحانه يقننول حيننث  ،والعننارفين

 تْبِّن ثَ وبِلُن القُ بَلِّن قَا مُيَن ) :صنلى الله علينه وسنلم    ء نبيننا عنا أكثر دكان ، و{وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيَن

 .(كَينِى دِلَي عَبِلْقَ

لبشر، ولا حكمًا يملكه أحد، حسن الخا ة ليس ملكًا لأحد من اعلى أننا نؤكد أن 

نزلوا : لا تُ(رضي الله عنه)بن أبي طالب  علي سيدنا، يقول فالإنسان ليس وصيًّا على غيره

فيهم  الموحدين المطيعين الجنة، ولا الموحدين المذنبين النار حتى يقضي الله تعالى

توبة صادقة قبل بلمذنب على ا يمنَّ سبحانهولعل الله  فالخا ة في علم الله تعالى، ،بأمره

م، ولا بأي رحَ يدري الإنسان بأي عمل يُ، ولاالموت، أو يوفقه لعمل صالح يختم به حياته

؟! حيث يقول نبينا ذنب يُؤخذ، كما أنه لا يدري متى تبغته المنية وعلى أي عمله تبغته

)صلى الله عليه  قِيلَ: وَمَا عَسَلُهُ؟ قَالَ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُالله عليه وسلم(: ) )صلى

 (.يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ): وسلم(

**** 

 محمد سيدنا والمرسلين، الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد  

 .أجمعين وصحبه آله وعلى ،(وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى)

يتجاوز إنما والقيام، صيام الصلاة وال حسن الخا ة ليس مقصورًا على السعي إلى نإ  

ير؛ لأنها لمجتمع من أعمال البر والخيعود نفعه على اكل عمل المداومة على ذلك كله إلى 

(: صلى الله عليه وسلمنبينا )يقول حيث  (،سبحانه وتعالى)أحب الأعمال عند الله من 

وجلَّ سرورٌ تُدخِلُه على  ، وأَحَبُّ الأعمالِ إلى الِله عزَّلناسِ إلى الِله أنفعُهم للناسِأَحَبُّ ا)

، وهي سبب من أهم أسباب (مسلمٍ، تَكشُِ) عنه كُربةً، أو تقضِي عنه دَيْنًا، أو تَطرُدُ عنه جوعًا

، صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السَّوْءِ)حسن الخا ة، حيث يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(: 
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وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي  ،وَالْآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ

 ئُفِطْتُلَ ةَقَدَالصَّ نَّإِ)(، ويقول )صلى الله عليه وسلم(: ا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِالدُّنْيَ

 (.وءِالسُّ يتةَمِ ، وتدفعُالربِّ بَضَغَ

فنلا ينبغني أن يتركنه في منتصن)     رمضان  فيكان يكفل يتيمًا  ومن صور المداومة أنه من

إنما عليه أن يأخذ بيده إلى أن يبلغ رشده ويقنو  علنى حمنل أمنره، وكنذلك منن        ،الطريق

طعننام ن إفننإ ،في غنير رمضننان  عليننه أن يواصننل إطعامننهكنان يطعننم جائعًننا في رمضننان فينبغني   

حيث يقنول الحنق سنبحانه في صنفة أهنل       ه،الطعام من أفضل الأعمال في رمضان وفي غير

لَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيًرا * إِنَّمَنا نُطْعِمُكُنمْ لِوَجْنهِ اللَّنهِ لَنا نُرِيندُ       وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَ}الجنة: 

، حينث يقنول نبيننا    لَّأفضل العمل منا داوم علينه صناحبه وإن قَن    ، وإن {مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

 .(وَجَلَّ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّوَأَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ )صلى الله عليه وسلم(: )

ومننن حسننن الخا ننة في هننذا الشننهر الكننريم أن يوفقننك الله )عننز وجننل( إلى إحينناء ليلننة  

التوسعة علنى الفقنراء والمسناكين في هنذه الأينام، وفي ينوم العيند، وأن يوفقنك         العيد، وإلى 

صنيام سنت منن شنوال، وألا تنقطنع عنن قينام اللينل،         ب( لمواصنلة الطاعنة   سبحانه وتعالىالله )

 في هذا الشهر الفضيل. فعلهاكنت تالتي وسائر الأعمال الصالحة والذكر، وتلاوة القرآن، 

 واحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين ارزقنا حسن الخا ةللهم ا                

 


